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ــا خمســة آلاف عــام مــن الركــوع: فــي جينالوجي

العبودية المصرية

عبارة الدكتور أحمد عكاشة تضرب في الصميم

كمطرقة على زجاج: “الشعب المصري اكتسب

أخلاق العبيــد نتيجــة اســتعماره لخمســة آلاف

ســـنة”. لكـــنّ الأدقّ أن نقـــول إنّ المصـــري لـــم

يُسـتعمر فحسـب، بـل حُـرم مـن أن يحكـم نفسـه

حتــى حيــن حكمــه "مصــريون". ذاك أنّ الطبقــة

ــاً ــاً كيان ــانت دائم ــه، ك ــاريخ كلّ ــبر الت ــة، ع الحاكم

منفصلاً عــن الشعــب: إلهــاً متجسّــداً فــي العصــر

الفرعوني، خليفة مقدّساً في العصر الإسلامي،

عبداً مملوكاً اشتُري من الأسواق، والياً عثمانياً،

ثمّ عسكرياً انقلابياً. الحاكم لم يكن يوماً نتاجاً
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طبيعياً للمجتمع، بل كان دائماً مفروضاً من فوق

أو مـن الخـارج. والأخطـر أنّ المصـري نفسـه صـار

يرى في هذا الفرض قدراً محتوماً، كأنّ السماء

لا تُمطر على أرض النيل إلاّ طغاة.

والحال أنّ البداية الحقيقية لبنية الخضوع تعود

إلى الفراعنة أنفسهم. الفرعون لم يكن مجرّد

ملك، بل إلهاً حيّاً يُعبد، يملك الأرض ومن عليها.

والمصريون لم يكونوا مواطنين في دولة، بل

عبيدًا  لإله متجسّد. هذا التأليه للحاكم زرع في

الــوعي الجمعــي بــذرة سامّــة: الســلطة شــيء

مقدّس متعالٍ، لا يُساءل ولا يُحاسب. وحين جُنّد

ـــاء ـــات الآلاف مـــن المصـــريين بالســـخرة لبن مئ

الأهرامات، كانوا يبنون قبوراً لآلهتهم، لا معابد
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لحريتهــم. البنــاء العظيــم الــذي نفتخــر بــه اليــوم

كان، في جوهره، نُصباً للعبودية المقدّسة. كلّ

حجر في الهرم يحكي قصة ظهر انحنى، وكلّ

ممرّ يشهد على أنفاس احتُبست في الصدور

خوفاً من الإله الحيّ.

هذا التقديس استمرّ وتحوّر عبر العصور كنهر

جــوفيّ مــن الخضــوع. الهكســوس احتلــوا الــدلتا

وحكمـــوا بـــالقوة حتـــى طردهـــم أحمـــس مـــن

الجنوب، لكنّ النصر لم يُنتج وعياً بالقوة الذاتية،

ـــد ـــن قائ ـــأتي م ـــرة أنّ الخلاص ي ـــزّز فك ـــل ع ب

استثنائي، لا من إرادة جماعية. ثمّ جاء الفرس

مرتين، يليهم البطالمة بعد الإسكندر، وفي كلّ

مرحلة كان السلاح الوحيد المتاح للمصري هو
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الصبر. لم تكن هناك مقاومة طويلة النفس، بل

عصــيانات قصــيرة محــدودة ســرعان مــا تُســحق

فتضيف طبقة جديدة من اليأس. بدأت تتشكّل

ملامح “التكيّف” كبديل دائم عن المقاومة، وصار

البقــاء علــى قيــد الحيــاة فضيلــة تفــوق الحيــاة

بكرامة.

مــع الرومــان والــبيزنطيين تعمّقــت الهــوّة حتــى

صارت هاوية. حوّلت بيزنطة مصر إلى مستودع

ضريبي عملاق، خزينة تُنهب بلا توقف، مهملةً أيّ

تنميــــة حقيقيــــة. والأنكــــى أنّهــــا اضطهــــدت

المسيحيين المصريين الذين تمسّكوا بكنيستهم

القبطية كملاذ أخير للهوية، كقشّة الغريق في

بحــر الاســتلاب. هنــا نشــأ إحســاس عميــق، يكــاد
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يكــون وجوديــاً، بــأنّ "الســلطة شــيء خــارجي"،

كــائن غريــب لا صــلة لــه بــالشعب. المصــري صــار

خارج منظومة القرار لكنّه داخل منظومة الجباية،

ــم، ــم دون أن يحك ــتشار، يُحك ــدفع دون أن يُس ي

يموت دون أن يحيا.

وفــي كــلّ مرحلــة مــن هــذه المراحــل، كــان

المصري يُمنع من حمل السلاح. هذا الحظر لم

يكــن عارضــاً أو اســتثنائياً، بــل ســياسة ممنهجــة

اســتمرّت أكثــر مــن ألفــي عــام. مثلاً: الفــرس،

البيزنطيون، العرب، المماليك، العثمانيون، كلّهم

حرموا المصري من السلاح قانوناً وممارسةً. كان

يُعاقب إن وُجد معه حتى خنجر صغير أو سكّين

مطبخ يزيد طولها عن شبر. شعب أعزل بالكامل
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فــي مواجهــة ســلطة مدجّجــة بــالسلاح - هــذه

وصفة مثالية لإنتاج العبيد، أو بالأحرى لتحويل

البشر إلى قطيع.

الفتح الإسلامي في 641م مثّل منعطفاً حاسماً

فــي تــاريخ الخضــوع المصــري. دخــل عمــرو بــن

العاص بجيش صغير، سبعة آلاف مقاتل فقط،

ـــاط، ـــة. الأقب ـــة حقيقي ـــواجه أي مقاوم ـــم ي فل

المنهكون من الاضطهاد البيزنطي، استقبلوه

كمحرّر. لكن سرعان ما اكتشفوا أنّهم استبدلوا

سيّداً بسيّد آخر. فُرضت الجزية، وأُسّس نظام

طبقي صارم يميّز المسلم عن القبطي في كلّ

شيء: الملبس، المسكن، الشهادة أمام القضاء،

حتى في ركوب الدواب. بدأ تآكل اللغة القبطية



9

تدريجياً، ومعها تآكلت ذاكرة شعب كامل. محو

اللغــة هــو محــو للهويــة، وحيــن تُمحــى الهويــة

يسهل استعباد الجسد.

وهنا جاءت مقولة منسوبة لعمرو بن العاص،

تختزل خمسة آلاف عام في سطور: "مصر نيلها

عجب، وترابها ذهب، ونساؤها لعب، ورجالها مع

من غلب، تجمعهم الطبلة وتفرّقهم العصا". كلّ

ــف: ــتحقّ التوقّ ــة تس ــذه المقول ــي ه ــة ف كلم

"رجالها مع من غلب" - تاريخ كامل من التقلّبات

ـــوى. ـــزان الق ـــب مي ـــرة حس ـــولاءات المتغيّ وال

“تجمعهم الطبلة” - الحشود التي تهتف لكلّ

حــاكم جديــد، تنســى بالطبلــة الجديــدة صــاحب

الطبلــة القديمــة. “تفرّقهــم العصــا” - الخــوف
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الجماعي من بطش السلطة يحوّلهم من حشد

إلى شتات في لحظة. والأهمّ المقولة الأخرى

ـــلطان، ـــاس للس ـــوع الن ـــه: “أط ـــة إلي المنسوب

وأرضـاهم بالقسـم، وأقلّهـم فُجـوراً”. هـذا الجـزء

الأخير يحمل معنى عميقاً: الخضوع جعلهم حتى

أقلّ قدرة على التمرّد الأخلاقي، على الفجور

بمعنــاه الثــوري. صــاروا طيّــبين أكثــر مــن اللازم،

مســالمين حــدّ الاســتسلام. والأنكــى أنّ هــذه

المقولة، رغم مرور أربعة عشر قرناً عليها، لا تزال

صالحة كأنّها كُتبت بالأمس.

ـــة ـــخوا المركزي ـــون رسّ العباســـيون والطولوني

وعمّقـوا التهميـش. لـم يُسـتوعب المصـري فـي

الدولة العباسية كقوّة عسكرية أو سياسية، بل
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فُرضــت عليــه الطاعــة دون إشراكــه فــي إدارة

شأنــه. كــان كــالثور الــذي يــدير الساقيــة: يــدور

ويدور لينتج الماء لغيره. استمرّ تطبيع الإقصاء

السياسي، وبدأ يتحوّل إلى بنية نفسية عميقة

لا تُرى بالعين المجرّدة: المصري يُحكم، لا يَحكم.

هذه ليست مجرد حقيقة سياسية، بل صارت

جــزءاً مــن الــوعي الــذاتي، مــن تعريــف المصــري

لنفسه.

ــتعباد ــاريخ الاس ــي ت ــة ف ــذروة المطلق ــنّ ال لك

النفسي جاءت مع الفاطميين المغاربة. دخلوا

مصـر تحـت شعـار آل الـبيت، مسـتغلّين العاطفـة

الدينية، ثمّ حوّلوها إلى مختبر للجنون المقدّس

للباطنية. أعلنوا عقائد لم يسمع بها المصريون:
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ألوهية الإمام، تعطيل الحدود الشرعية، تأليه

الخلفاء. الحاكم بأمر الله، ذلك المجنون المتوّج،

حوّل حياة المصريين إلى مسرحية عبثية: منع

أكل الجرجير، أمر الناس بالسير ليلاً والنوم نهاراً،

حرّم الملوخية ثمّ أباحها، منع النساء من الخروج

من بيوتهنّ سنوات، أمر بذبح الكلاب، فرض سبّ

الصــحابة فــي المساجــد . كــانت هــذه أوّل مــرة

تُســتخدم فيهــا العقيــدة الدينيــة كــأداة تعذيــب

نفســي جمــاعي. المصــريون وجــدوا أنفســهم

يطيعون أوامر لا يفهمونها، يمارسون طقوساً لا

يؤمنــون بهــا، يعيشــون فــي عــالم مقلــوب رأســاً

على عقب. العبودية هنا تجاوزت الجسد والعقل

لتصــل إلــى الــروح. وحيــن اختفــى الحــاكم فــي

ظروف غامضة، لم يحتفل المصريون، بل انتظروا
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الحاكم التالي ليملي عليهم جنونه الخاص.

صلاح الــدين الأيــوبي الكــردي جــاء كــالمخلّص.

أطاح بالفاطميين، أعاد المذهب السنّي، أنقذ

المصـــريين مـــن الجنـــون البـــاطني. لكنّـــه فـــي

الحقيقـــة اســـتبدل قيـــداً بقيـــد. أسّـــس حكمـــاً

عسـكرياً كرديـاً، وحـوّل مصـر إلـى قاعـدة حربيـة.

المصري الذي تنفّس الصعداء من جنون الحاكم

بأمر الله، وجد نفسه يدفع ثمن حروب لا ناقة له

فيهــا ولا جمــل. تغيّــرت العقيــدة لكــن لــم تتغيّــر

البنية: الحاكم من خارج البلاد، الشعب يُستخدم

ولا يُستشار، الثروة تُستنزف لحروب لا يشاركون

فيها.
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ثمّ جاء المماليك ليجسّدوا المفارقة في أقصى

تجلّياتها، في أكثر صورها فجاجة وعبثية. تخيّل

ــن ــالاً م ــروا أطف ــابقون، اشتُ ــد س ــد: عبي المشه

أســواق النخاســة فــي القوقــاز والبلقــان وآســيا

الوسطى، دُرّبوا على القتال، تحرّروا، ثمّ صاروا

ســادة مصــر! كــلّ ســلطان مملــوكي كــان عبــداً

بالأمس، جُلب في قفص، بيع واشتُري، ثمّ صار

يحكم أحفاد الفراعنة. والمصريون، الأحرار نظرياً،

أبناء من يقولون أنهم أقدم حضارة في التاريخ،

يركعون أمام عبيد سابقين، يقبّلون أيدي من

كانوا بالأمس سلعة في سوق النخاسة. أليست

هذه ذروة المأساة الإنسانية؟ أن يحكم العبد

السابق من يقول أنه الحرّ الأصيل؟
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لم يُسمح للمصري بدخول الجيش المملوكي أو

المشاركــة فــي الســياسة. عــاش علــى هــامش

دولــة لا تــراه إلاّ كبقــرة حلــوب، يــدفع الضرائــب

ويشاهد قلاع العسكر من بعيد. ترسّخت عقدة

العزلة: مصر يحكمها غير المصريين، والمصري

ضيف في بلده.

العثمـــانيون أكملـــوا مســـيرة الإذلال الممنهـــج.

حوّلوا مصر إلى ولاية نائية تدفع الخراج للباب

العــالي فــي إســطنبول. مصــر، أمّ الــدنيا، صــارت

مجرّد رقم في دفاتر المحاسبة العثمانية. بقيت

طبقة المماليك في الصدارة كوسطاء للنهب،

ـــد فـــي الجيـــش ـــرم المصـــري مـــن التجني وحُ

العثماني، وحوصر اقتصادياً بنظام الالتزام الذي
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حـوّل الفلاحيـن إلـى أقنـان. المصـري صـار فلاّحـاً

في مزرعة كبيرة اسمها مصر، يُستخرج منه الريع

كمــا يُســتخرج المــاء مــن البئــر. الســلطة مفهــوم

أجنبي تماماً، يأتي من إسطنبول محمولاً على

ظهور الإنكشارية. والطاعة صارت ليست مجرّد

وسيلة نجاة، بل شرط وجود. هنا تبلورت نهائياً

“أخلاق المزرعة” في مقابل “أخلاق الدولة”. في

ــل ــرار ويحم ــي الق ــارك ف ــواطن يش ــة، الم الدول

السلاح دفاعــاً عــن وطنــه. فــي المزرعــة، العامــل

يطيع ويُنتج ويصمت. المصري تربّى على أخلاق

المزرعة قروناً: يعمل ولا يحكم، يُساق ولا يُنتخب،

يُكافأ على الطاعة لا على المبادرة.

ـــية (1801-1798) ـــة الفرنس ـــاءت الحمل ـــمّ ج ث
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كصاعقة في سماء صافية. نابليون دخل بجيش

ــوير حــديث وعلمــاء ومطبعــة، حــاملاً وعــود التن

والحريــة. للمــرّة الأولــى واجــه المصــريون حداثــة

أوروبية بكلّ أدواتها العلمية والعسكرية. فماذا

حدث؟ انتفض المصريون! قاوم ثوّار من الأزهر

والحارات الشعبية، قاتلوا في الشوارع لدقائق،

لكنّ المدافع الفرنسية سحقتهم. نُهبت القاهرة

نهبــاً منظّمــاً، قُتــل الآلاف، دُمّــرت أحيــاء بكاملهــا.

ومع ذلك، ولأوّل مرّة منذ قرون، تشكّلت فكرة

“الوطن” في الوعي المصري. لم يعد الصراع

بين مسلم ومسيحي، أو بين سنّي وشيعي، بل

بين مصري وأجنبي. بدأت الولادة الأولى للوعي

الوطني، لكن - وهنا المأساة - لم تكن هناك

أدوات سياسية أو تنظيمية لترجمة هذا الوعي.
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فما إن انسحب الفرنسيون حتى عاد كلّ شيء

كما كان. الوعي الوليد أُجهض في مهده، وعاد

المصريون إلى سباتهم التاريخي.

محمد علي باشا (1805-1848) بدا في البداية

كأنّه يفتح صفحة جديدة. ألباني طموح، ذكي،

قــاسٍ، بنــى جيشــاً حــديثاً ومصــانع ومــدارس

وأرسل البعثات إلى أوروبا. لكن انظر إلى ثمن

هذا “التحديث”: التجنيد الإجباري الذي قاومه

الفلاّحـــون بوحشيـــة يائســـة. كـــانوا يقطعـــون

أصابعهم بالسواطير، يفقأون عيونهم بالمسامير،

يلقــون أنفســهم مــن فــوق الأســطح، يشوّهــون

أجسادهم بأيّ طريقة، كلّ هذا هرباً من جيش

ــر عضــو مــن ــن يفضّــل الإنســان بت “الباشــا”. حي
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جســده علــى الخدمــة فــي جيــش بلاده، فهــذا

يعنــي أنّ البلاد لــم تعــد بلاده، والجيــش ليــس

جيشه. محمد علي قمع هذه المقاومة بوحشية

مضاعفة. جمع المشوّهين أنفسهم في كتائب

خاصة، وأجبر القرى على تقديم بدلاء. بنى دولة

حديثـة، نعـم، لكنّهـا دولـة “بلا شعـب سياسـي”.

المصري فيها رقم إنتاج، مادّة خام للتحديث، لا

مواطن له رأي أو إرادة.

وفــي خضــمّ هــذا “التحــديث” القســري جــاءت

واحدة من أفظع جرائم التاريخ المصري الحديث:

ــاة الســويس (1859-1869). الخــديوي حفــر قن

ــن ــات الآلاف م ــخّرا مئ ــماعيل س ــمّ إس ــعيد ث س

المصريين للحفر بالسخرة في ظروف جهنّمية.
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ــرات الآلاف! - ــم، عش ــاتوا - نع ــرات الآلاف م عش

فـــي هـــذا المشـــروع “الحضـــاري”. مـــاتوا مـــن

الإنهاك، من العطش، من الأمراض، من ضربات

السياط. جثثهم دُفنت في الرمال التي حفروها،

صارت جزءاً من القناة نفسها. والمفارقة المُرّة،

المأســاة التــي تفــوق كــلّ مأســاة: القنــاة التــي

حُفــرت بــدماء المصــريين صــارت ممــرّاً للاســتعمار

الأجنبي، شرياناً ينقل ثروات أفريقيا وآسيا إلى

أوروبا، متجاوزاً مصر التي دفعت الثمن الأغلى.

المصري حفر قبره بيديه، ثمّ دُفن فيه، ثمّ بُني

فوقه جسر للآخرين.

الاحتلال البريطــاني (1882-1952) أضــاف بُعــداً

جديــداً مــن الإذلال: الاســتعمار بقنــاع الحداثــة

ــزاة ــوا كغ ــم يأت ــز ل ــة. الإنجلي ــة الحضاري والرسال
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صــرحاء مثــل المغــول، بــل كـــ”مُحدّثين” يحملــون

“عبء الرجل الأبيض”. لكنّهم في الحقيقة أرادوا

القطــن المصــري لمصــانع مانشســتر، والقنــاة

لطريـــق الهنـــد. الثـــورة العرابيـــة (1882-1881)

مثّلت محاولة يائسة لكسر القيد. للمرّة الأولى

منذ قرون، جيش “وطني” بقيادة ضابط مصري

فلاّح يــواجه الخــديوي والأجــانب. لكــنّ المحاولــة

سُحقت في التلّ الكبير، وعُرابي نُفي، والجيش

المصـــري حُـــلّ، والمأســـاة أن الشعـــب يصـــفق.

الفشل هنا لم يكن مجرّد هزيمة عسكرية، بل

كــان تأكيــداً نفســياً جماعيــاً: حتــى حيــن نحــاول،

نفشل. حتى حين نثور، نُسحق. العجز المكتسب -

الــذي وصــفه عــالم النفــس مــارتن ســليغمان -

ترسّــخ أكثــر: حيــن يتعــرّض كــائن حــيّ لصــدمات
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متكرّرة لا يستطيع تجنّبها، يتوقّف عن المحاولة

حتى حين تُتاح له الفرصة.

ثورة  1919السلمية  أشعلت الأمل مجدّداً. سعد

زغلــول والوفــد، الطلبــة والعمّــال، المســلمون

والأقباط، الجميع في الشارع ضدّ الإنجليز. لكن

مـــاذا أنتجـــت الثـــورة فـــي النهايـــة؟ نُخبـــة مـــن

ــدّثون ــب، يتح ــن الشع ــلين ع ــن المنفص المثقّفي

الفرنســية أفضــل مــن العربيــة، يحلمــون ببــاريس

أكثـــر ممـــا يعرفـــون القـــاهرة. ظهـــر نموذجـــان

سيطبعان المستقبل كله: “المثقّف المستسلم”

ــب ــره، يكت ــا يغيّ ــر ممّ ــع أكث ــر للواق ــذي يُنظّ ال

المقالات اللاذعة ثمّ يذهب لتناول الشاي مع

المستعمر. و”الفلاّح المقهور” الذي لا يفهم لغة

ــه، ــك أدوات ــالخلاص دون أن يمل ــم ب ــة، يحل النُخب
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ينتظــر المخلّــص دون أن يعــرف شكلــه. الطاعــة

بقيــت العملــة المقبولــة الوحيــدة فــي ســوق

السياسة.

بيـــد أنّ الأخطـــر مـــن كـــلّ مـــا ســـبق كـــان دور

المؤسسة الدينية في “تديين الطاعة”. الأزهر

والفقهــاء حوّلــوا الخضــوع للأجنــبي مــن ضــرورة

سياســـية إلـــى واجـــب دينـــي. دســـتور مطلـــق

للاستسلام. الفقه السلطاني الذي تطوّر عبر

ــل ــتبداد، جع ــال الاس ــلّ أشك ــن ك ــرون شرع الق

الخروج على الحاكم المستعمر  كبيرة من الكبائر

توازي الكفر. “طاعة ولي الأمر الانجليزي” صارت

عبــادة، و”الصــبر علــى جــور الســلطان” صــار مــن

علامات الإيمان. الدين الذي جاء ليحرّر الإنسان
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من عبادة العباد، تحوّل إلى أداة لتكريس عبادة

العباد باسم ربّ العباد. وهنا أيضاً لعبت الطبقة

الوسيطة من المصريين دورها: العُمد، مشايخ

القرى، كتبة الدواوين، صغار الموظّفين؛  كلّهم

مصـــريون يقمعـــون مصـــريين، يُنفّـــذون أوامـــر

الأجنبي على أهلهم، يأكلون الفتات من موائد

السادة ويجلدون إخوانهم بالسياط.

الضبّــاط الأحــرار (1952) وعــدوا بكســر كــلّ هــذا.

جمــال عبــد الناصــر، الضابــط الوســيم ذو الصــوت

الجهـــوري، جسّـــد حلـــم الخلاص. قضـــى علـــى

الإقطاع، أمّم القناة، تحدّى الاستعمار، وللحظة

بدا كأنّ المصري سيحكم مصر أخيراً. لكن انظر

ــية ــة بوليس ــى دول ــر بن ــد الناص ــدث: عب ــاذا ح م
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ــة عــن ســجون متطــوّرة، ســجوناً لا تقــلّ وحشي

أسلافه، جهاز مخابرات يتنفّس مع المواطنين.

قضى على الإقطاع الزراعي ليؤسّس إقطاعاً

أمنياً. حرّر القناة ليستعبد الشعب. والمصريون،

بحكم التعوّد التاريخي على البحث عن الفرعون

المخلّــص، وجــدوا فــي عبــد الناصــر فرعــونهم

الحديث. صفّقوا له حين انتصر، وصفّقوا له حين

انهزم. وحين مات، بكوه كما لم يبكوا أحداً من

ــى ــاً عل ــل حزن ــط، ب ــه فق ــاً علي ــس حزن ــل، لي قب

أنفسهم: من سيكون الأب الآن؟ من سيفكّر بدلاً

منّا؟ من سيقرّر مصائرنا؟

عاش المصريون

الكابوس الذي لا ينتهي. الدولة صارت أمنية
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بامتياز، كلّ مواطن مُراقب بالقوّة أو بالإمكان،

مُدرّب على أن يكون مطيعاً حتى وهو غاضب،

ــلّ ــداخل. ولع ــن ال ــرخ م ــو يص ــى وه ــاً حت صامت

الأدهى في المعادلة المصرية المعاصرة احتكار

الجيش لمفهوم الرجولة والوطنية. الجندي، في

الثقافة الرسمية، هو النموذج الأوحد للبطولة

والتضحيــة والانتمــاء. البدلــة الكــاكي هــي رمــز

الشرف الوحيد. أمّا المواطن المدني - المدرّس،

المهنــدس، الطــبيب، العامــل - فكلّهــم يُقــاسون

إلى البدلة العسكرية فيبدون باهتين. المصري

لا يثبت وطنيّته إلاّ بالطاعة العمياء.

بيد أنّ الأخطر لألاف السنين من تجريم الثورة

كان تجريم التفكير نفسه. المصري لم يُعاقب
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على التمرّد فحسب، بل على مجرّد التفكير فيه.

ــى ــبيت إل ــن ال ــة - م ــع المتكامل ــة القم منظوم

المدرســة إلــى المعبد/الكنيسة/المســجد إلــى

مقرّ العمل - رسّخت معادلة قاتلة: التفكير عبء

والطاعة راحة. التلقين في المدارس علّم الحفظ

والتكـــرار، لا النقـــد والابتكـــار. الـــبيت درّب علـــى

“اسمع الكلام” و”امشِ جنب الحيط”. الوظيفة

كـــافأت النفـــاق والمداهنـــة، وعـــاقبت الصـــدق

والمبادرة. الإبداع صار تهمة، والتميّز صار خطراً.

العقل المصري صار مُدرّباً على تجنّب التفكير

كما يتجنّب المرء حقل ألغام. “عقوبة التفكير”

هذه أخطر من عقوبة الفعل، لأنّها تقتل الثورة

في مهدها، في الفكرة قبل أن تصير فعلاً.
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علم النفس الحديث يشرح ما حدث بدقّة علمية.

تجربــة ســتانلي ميلغــرام عــن الطاعــة للســلطة

أثبتت أنّ 65% من الناس العاديين مستعدّون

لإيقــاع أذى شديــد بــالآخرين إذا أمرتهــم ســلطة

يرونها شرعية. فيليب زيمباردو في تجربة سجن

ستانفورد أظهر كيف يتقمّص الناس أدوارهم

القهرية بسرعة: السجّان يصير سادياً والسجين

ــي ــاشوا ف ــريون ع ــام. المص ــير ذليلاً خلال أي يص

“ســـجن ســـتانفورد” ممتـــدّ لخمســـة آلاف عـــام.

تقمّصوا دور السجناء حتى نسوا أنّه مجرّد دور.

العجز المكتسب صار جزءاً من الحمض النووي

الثقافي.

ــن والمفارقــة الكاشفــة أنّ المصــري نفســه، حي
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يهـاجر، يتحـوّل كالسـحر. فـي أمريكـا أو أوروبـا أو

ــا نموذجيــاً: يحتــرم القــانون، الخليــج، يصــير إنسانً

يقف في الطابور، يدفع الضرائب، يشارك في

الحياة العامة، يدافع عن حقوقه بلا خوف. لكن

ما إن تطأ قدماه أرض المطار في القاهرة حتى

يرتدي قناع العبد من جديد: يدفع الرشوة، يكسر

القانون، يتملّق الموظّف، ينحني للسلطة. نفس

الشخــص، شخصــيّتان. هــذا يثبــت أنّ المشكلــة

ليست في الجينات بل في البيئة، ليست في

الإنسان بل في النظام.

أمــا النكتــة السياســية المصــرية؛ فتلــك ظــاهرة

فريـدة، وليسـت مجـرّد تسـلية شعبيـة. إنّهـا آليـة

دفاع نفسي معقّدة تستحقّ دراسة مستقلّة.
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المصـــري الـــذي لا يســـتطيع تغييـــر الطاغيـــة

فيسخر منه. يحوّل الغضب إلى ضحك، والثورة

إلــى نكتــة، والألــم إلــى ابتسامــة صــفراء. لكــنّ

السخرية، في تحليلها الأخير، صمّام أمان للنظام

وليســت ضــدّه. النكتــة تجعــل الطغيــان محتملاً،

تُفرّغ الغضب بدلاً من أن تراكمه، تُخدّر بدلاً من

أن تــوقظ. الطاغيــة الــذكي يشجّــع النكــات عــن

نفســه، يعــرف أنّهــا تطيــل عمــره السياســي.

الشعب الذي يضحك على حاكمه لن يثور عليه.

الفخر الفرعوني يلعب دوراً مماثلاً في التخدير

الجمــاعي. “نحــن بُنــاة الأهرامــات”، “نحــن أقــدم

حضـارة فـي التـاريخ”، “نحـن مـن علّمنـا العـالم”…

عبارات تُردّد لتخدير الوعي بالحاضر البائس. لكنّ
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الحقيقة القاسية أنّ المصري المعاصر لم يبنِ

هرمــاً ولــم يختــرع كتابــة ولــم يؤسّــس حضــارة.

يعيـش علـى أطلال مجـد لـم يصـنعه، يسـتخدم

المـــاضي كمـــورفين ضـــدّ ألـــم الحـــاضر. حتـــى

الســياحة، مصــدر الــرزق الأساســي، قائمــة علــى

مشاهد  بيع جثث الماضي: المومياوات، المقابر،

المعابد. نعيش على الموت، نأكل من الموتى،

نفتخــر بمــا صــنعه الأمــوات. أليســت هــذه ذروة

الاستلاب؟

ــرت ــا كس ــة كأنّه ــدت للحظ ــاير 2011 ب ــورة ين ث

اللعنة. المصريون في الميدان، يهتفون “عيش،

حرّية، عدالة اجتماعية”، يكسرون حاجز الخوف،

يسقطون الفرعون. العالم كلّه يشاهد مذهولاً:
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المصريون يثورون! لكن سرعان ما انكشف عمق

المأزق. الثوّار لم يملكوا أدوات التغيير الحقيقي

وثـاروا علـى الشخـص الخـاطئ: لا ذاكـرة ثوريـة

ــدأ مــن الصــفر ــورة مصــرية تب ــة، فكــلّ ث تراكمي

وتنتهـــي إلـــى الصـــفر. لا تنظيمـــات سياســـية

حقيقية، فالدولة الأمنية سحقتها عبر عقود. لا

ثقافة، فالاستبداد علّمهم أنّ القوّة هي الحقّ

الوحيــد. لا رؤيــة واضحــة للمســتقبل، فالمــاضي

والحاضر البائس لم يتركا مساحة للحلم.

ــاج أخلاق ــورة نفســها أعــادت إنت والأخطــر أنّ الث

العبيد بشكل لا واعٍ. بحثوا عن “المخلّص”، عن

“الزعيم”، عن “الأب” الذي يقود ويقرّر. حاولوا مع

الإخــوان المســلمين، الذيــن وعــدوا بحكــم اللــه،
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فاكتشفوا أنّهم يريدون حكم المرشد.

حين ظهرت نُخب تحاول قيادة التغيير - سواء

فــي 1919 أو 2011 - بــدت منشقــة عــن الواقــع،

تتحـــدّث لغـــة لا يفهمهـــا الشـــارع، أو ملتحقـــة

بالســلطة تــبرّر وتُنظّــر، أو خائفــة مــن الجمــاهير

نفسها. النخبة المصرية تحمل في داخلها عبداً

صغيراً يحلم بأن يصير سيّداً، لا إنساناً حرّاً يحلم

بمجتمع أحرار.

بعد خمسة آلاف عام من التدريب الممنهج على

الطاعة، يقف المصري أمام مرآة التاريخ فيرى

صــورة مُركّبــة: فرعــون ميّــت يحلــم بــه، ومملــوك

يحكمـــه، وفلاّح يُســـتعبد، ومثقّـــف يـــبرّر، وثـــائر
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يفشــل. كــلّ طبقــة مــن طبقــات التــاريخ أضــافت

قيداً جديداً، حتى صار المصري مثل تلك الدمى

الروسية: تفتح واحدة فتجد داخلها أخرى أصغر،

وهكــذا حتــى تصــل إلــى عبــد صــغير جــداً فــي

القلب، يرتجف خوفاً من الحرّية أكثر مما يرتجف

من العبودية.

الحرّيــة للمصــري ليســت حقّــاً يُمــارس، بــل حُلمــاً

يُؤجّــل إلــى أجــل غيــر مســمّى. والكرامــة ليســت

واقعاً يُعاش، بل شعاراً يُردّد في المناسبات. بين

الحلــم والواقــع، بيــن الشعــار والممارســة، هــوّة

سحيقة محشوّة بخمسة آلاف عام من التدريب

على الركوع. المصري لم يتعلّم أن يكون سيّداً،

بــل تعلّــم أنّ الطاعــة أقــلّ تكلفــة مــن الغضــب،
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والسـكوت أقصـر طريـق للنجـاة، والنفـاق أضمـن

وسيلة للرزق.

طريــق النجــاح المصــري يبــدأ بــالاعتراف بحجــم

ــة ــك بني ــا. بتفكي ــا أو تجميله ــة، لا بإنكاره الكارث

العبــد الــداخلي، طبقــة تلــو طبقــة، بصــبر أيــوب

ودأب النملــة، حتــى يصــل إلــى الإنســان الحــرّ

المدفون في الأعماق.

العبيد لا يُلامون حين يُولدون في القيد، فهذا

قـدرهم الـذي لـم يختـاروه. يُلامـون فقـط حيـن

يُحبّــون قيــودهم، حيــن يــدافعون عنهــا، حيــن

يورّثونها لأبنائهم كميراث مقدّس. والمصريون

اليوم أمام مفترق طرق: إمّا أن يواجهوا حقيقة
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عبوديتهم التاريخية ويبدأوا رحلة التحرّر الطويلة

الشاقة، وإمّا أن يستمرّوا في إنكارها، فيحكموا

ــام ــة آلاف ع ــادهم بخمس ــهم وأحف ــى أنفس عل

أخرى من الركوع.

الحرّيـة ليسـت ثـورة فـي ميـدان، بـل ثـورة فـي

الوعي. ليست هتافاً في مظاهرة، بل همساً

في النفس يرفض الواقع الافتراضي عن التاريخ

المزيف. ليست لحظة انفعال، بل مسيرة أجيال.

وهذه الثورة/المسيرة تحتاج ما هو أكثر من

الشجاعــة: تحتــاج الصــبر علــى بنــاء الــوعي الحــرّ،

حجراً فوق حجر، جيلاً بعد جيل. تحتاج تعليماً يُنتج

عقـولاً ناقـدة لا ببغـاوات مُـردّدة، ثقافـة تحتفـي

بالسؤال لا بالإجابة الجاهزة، ذاكرة تحفظ دروس
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المقاومة لا طقوس الطاعة.

حتى ذلك الحين، سيبقى المصري يحمل عبده

الصـــغير فـــي داخلـــه كلعنـــة فرعونيـــة، ينتظـــر

ـــروح. ـــح ال ـــلّمه مفاتي ـــبة ليُس ـــة المناس اللحظ

والطغاة يعرفون هذا جيّداً، لذلك يبتسمون في

ــون أنّ ــم يعرف ــمون لأنّه ــمية. يبتس ــور الرس الص

الشعب الذي يحمل ذاكرة خوف لخمسة آلاف

عام لن يصنع ذاكرة مقاومة في خمس سنوات.

يبتسمون لأنّهم ورثوا تركة ثقيلة من الخضوع

ـــد ـــيانتها وتجدي ـــاجون إلاّ لص ـــدّس، لا يحت المق

طلائها من حين لآخر.

ـــيء ـــر، مل ـــا الأخي ـــاريخ، وهـــذا عزاؤن لكـــنّ الت
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بالمفــاجآت. والشعــوب التــي بــدت ميتــة لقــرون،

استيقظت فجأة وصنعت المعجزات. ربّما يحتاج

المصــريون إلــى معجــزة، أو ربّمــا يحتــاجون فقــط

إلى النظر في المرآة طويلاً، طويلاً جداً، حتى

يروا ما وراء العبد الصغير المرتجف. حتى يروا

الإنسان.


